
 
 

 

 
  سورة الروم تفسير

 وهي مكية

 

 للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي

 رحمه الله تعالى

  



 

 ٱٱٻٱٻ

 حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه فيٱ

 ظمعج طح  ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ  سح سج خجخم حم

 فى  قح فم فخ فح غمفج غج عم

 
وم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من س والر  ر  كانت الف  

النار،  وكانت الفرس مشركين يعبدون متوازنة.ـروب والقتال ما يكون بين الدول الحـال
مسلمين ـلى اـوهم أقرب إل ،جيلـى التوراة والإنـوكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إل

مشركون ـحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان الـمؤمنون يـفكان ال ،من الفرس
 ون ظهور الفرس على الروم.حبـي ي الشركـلاشتراكهم والفرس ف

ففرح  (1)أرضهم، ىـبل بأدن ،ملكهمـب ط  ح   ـ م يـا لفظهر الفرس على الروم فغلبوهم غلب  

                                                

ال، ن بين فارس والروم قتأنه كا-ما ذكره المفسرون:-سبب نزول هذه الآية على ( قال البغوي: 1)
 كانوا مجوسا أميين، والمسلمون يودونالمشركون يودون أن تغلب فارس الروم، لأن أهل فارس   وكان

جلا ر  رى جيشا إلى الروم واستعمل عليهاغلبة الروم على فارس، لكونهم أهل كتاب، فبعث كس
يقال له شهريراز، وبعث قيصر جيشا إلى فارس واستعمل عليهم رجل يدعى يحفس، فالتقيا 

 س الروم، فبلغ ذلكبأذرعات وبصرى، وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم، فغلبت فار 
المسلمون بمكة، فشق عليهم، وفرح به كفار مكة، وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب، والنصارى 
أهل كتاب، ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم، وإنكم إن 

لى الكفار، فقال: ديق إقاتلتمونا لنظهرن عليكم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات، فخرج أبو بكر الص
ينا، فقام إليه أخبرنا بذلك نب  ليظهرن على فارس على مافرحتم بظهور إخوانكم، فلا تفرحوا فوالله



 :فرسأن الروم ستغلب ال مسلمون، فأخبرهم الله ووعدهمـلن ابذلك مشركو مكة وحز  
ن يَن{ـ}ف   ينقص  ما لا يزيد على العشر، ولاـم ،حو ذلكـون مان  ـأو ث تسع   :ي ب ض ع  س 

 ،يئته وقدرهمشـم غلبة الروم للفرس كل ذلك بـعن الثلاث، وأن غلبة الفرس للروم ث
 هذا قال: ـول
ما ـلأسباب، وإنمجرد وجود اـفليس الغلبة والنصر ل ،م ر  م ن  قَـب ل  وَم ن  بَـع د {الأَ  لل  }

 ها القضاء والقدر.ـهي لا بد أن يقترن ب
مَئ ذ {   :همـرونوم الفرس ويقهَ ب الر أي: يوم يغل   ،}وَيَـو 

                                                

أبي بن خلف الجمحي فقال: كذبت، فقال: أنت أكذب يا عدو الله، فقال: اجعل بيننا أجلا 
لروم نك، فإن ظهرت اعلى عشر قلائص مني وعشر قلائص م-والمناحبة: المراهنة-أناحبك عليه 

على فارس غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت ففعلوا وجعلوا الأجل ثلاث سنين فجاء أبو بكر إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وذلك قبل تحريم القمار، فقال النبي صلى الله عليه 

 الأجل، طر وماده فيوسلم: "ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاثة إلى التسع، فزايده في الخ
أبو بكر ولقي أبيا، فقال: لعلك ندمت؟ قال: لا فتعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل،  فخرج

إلى تسع سنين، وقيل إلى سبع سنين، قال قد فعلت: فلما  جعلها مائة قلوص ومائة قلوصفا
فأقم  رج من مكةخشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه، وقال: إني أخاف أن تخ

لي كفيلا فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكر، فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى حد أتاه عبد الله 
بن أبي بكر فلزمه، فقال: لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلا فأعطاه كفيلا. ثم خرج إلى أحد ثم 

ين بارزه، ى الله عليه وسلم حرجع أبي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله صل
وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، وذلك عند رأس سبع سنين من مناحبتهم. وقيل: كان يوم 

بدر. قال الشعبي: لم تمض تلك المدة التي عقدوا المناحبة بين أهل مكة، وفيها صاحب، قمارهم 
لروم القمار، حتى غلبت ا أبي بن خلف، والمسلمون وصاحب قمارهم أبو بكر، وذلك قبل تحريم

فارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنو الرومية فقمر أبو بكر أبيا وأخذ مال الخطر من ورثته، وجاء به 
 هـا يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق به".



م ن ونَ ب نَص ر  الله   }يَـف رَح    ،م على الفرسيَـن ص ر  مَن  يَشَاء { أي: يفرحون بانتصاره ال م ؤ 
 مشركون.ـحزن يومئذ الـوي ،ولكن بعض الشر أهون من بعض ،اجميع كفار  ـوإن كان ال

{ الذي له العزة التي قهر ب ن يشاء ك مَ ل  م  ـال يـ يؤتمعينـخلائق أجـها الـ}وَه وَ ال عَز يز 
 من يشاء.  ل  ذ  من يشاء وي   ز  ع  من يشاء وي  ـملك مـع الوينز  

وتنصرهم ما  ي تسعدهمـهم من الأسباب التـمؤمنين حيث قيض لـ{ بعباده اليم  }الرَّح  
 حساب.ـلا يدخل في ال

  



 

 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لملى لخ فيٱ

 فى يم  يخ يح يج هي هى

 
ل ف  الله  ـ لا ي  }وَع دَ اللَّّ   علموا أنه لا بد من وا ،موا بهواجز   ،فتيقنوا ذلك ،وَع دَه { خ 

  وقوعه.
ها ـمسلمون، وكفر بـها الـق بي فيها هذا الوعد صدَّ ـفلما نزلت هذه الآيات الت

نوها، يَّ مشركين على مدة سنين عـال مسلمين وبعض  ـال بعض   نَ تراهَ حتى  ،مشركونـال
لادهم هم من بو  لَ ج  وأَ  ،ذي ضربه الله انتصر الروم على الفرسفلما جاء الأجل ال

 حقق وعد الله.ـوت ،ي أخذوها منهمـالت
ن أخبرهم مَ  مان  في ز  جدت  وو   ،ها الله قبل وقوعهاـوهذا من الأمور الغيبية التي أخبر ب

 مشركين. ـمسلمين والـها من الـالله ب
ثَـرَ النَّاس  لَا }وَل د فريق منهم فلذلك يوج ،{ أن ما وعد الله به حق يَـع لَم ونَ ك نَّ أَك 
يعلمون بواطن  أي: لا ،وهؤلاء الذين لا يعلمون بون آياته.بون بوعد الله، ويكذ   يكذ   

  :ماـوإن ،الأشياء وعواقبها
نَ ال يَا{ـ}يَـع لَم ونَ ظاَه ر ا م  ن ـ مون بوقوع الأمر ز  جـى الأسباب ويـفينظرون إل ،حَيَاة  الد 

دوا له م يشاهـويتيقنون عدم الأمر الذي ل ،أيهم انعقدت أسباب وجودهالذي في ر 
ى ـا، فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلمقتضية لوجوده شيئ  ـمن الأسباب ال

 متصرف فيها.لـبها امسب   



رَة  ه م  غَاف ل ونَ{ ى الدنيا ـهم إلـهم وأهواؤهم وإراداتـقد توجهت قلوب ،}وَه م  عَن  الآخ 
عن الآخرة،  لت  وغف ت  رَ ب ـَد  ها وأَ ـب ت  لَ ب ـَقـ  وأَ  ت  عَ ها وسَ ـفعملت ل ،ها وحطامهاـتوشهوا
الله ولقائه  مقام بين يديـولا ال ،خشاهاـخافها وتـولا النار ت ،جنة تشتاق إليهاـفلا ال

 وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. ،هاج  ع  ز  ها وي ـ وع  ر  ي ـَ
ء في ظاهر ة والذكانَ ط  الناس قد بلغت بكثير منهم الف  ومن العجب أن هذا القسم من 

 الألباب. ش  ه  د  وي    العقولَ حير   ـى أمر يـالدنيا إل
هوائية ما فاقوا ـمراكب البرية والبحرية والـوالكهربائية وال ةيَّ ر   وأظهروا من العجائب الذَّ 

فنظروا إليهم   عليه،ا عما أقدرهم اللهورأوا غيرهم عاجز   ،همـبوا بعقولج  ع  به وبرزوا وأ  
فلة عن هم غوهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشد   ،بعين الاحتقار والازدراء

هم ي جهلـهم وأقلهم معرفة بالعواقب، قد رآهم أهل البصائر النافذة فـآخرت
فأنساهم أنفسهم  ا اللهَ و س  نَ } ،ي باطلهم يترددونـوف ،ونه  مَ ع  هم ي ـَـوفي ضلال ،يتخبطون

 .[19{ ]الـحشر:ئك هم الفاسقونــــأول
ا هى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهر  ـنظروا إل مـث

هو إلا  وإن   ،أن الأمر لل والحكم له في عباده فعرفوا ،يـموا من العقل العالحر    وما
مان ـر العقول والإين نو هم ما وهبهم مـل مَّ ت  وسألوه أن ي   ،همـرب فخافوا ،توفيقه وخذلانه

 . وا بساحتهل  ح   ـَى يصلوا إليه، ويـحت
الطيبة،  حياةَ ـالي و ـمرت الر ق يَّ العالـعليه لأث نيت  وب   مان  ـها الإيـوهذه الأمور لو قارن

باب الفناء الأخلاق وأس إلا هبوطَ  ر  م  ث  م ت ـ ـحاد لـي كثير منها على الإلـنما ب  ـولكنها ل
 .والتدمير

  



 
 

 ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى فيٱ
 ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر
 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن
 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم  ما

  فى تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي
 

  :مكذبون لرسل الله ولقائهـأي: أفلم يتفكر هؤلاء ال}أَوَ لـَم  يَـتـَفَكَّر وا{، 
ه م { فإنـ}ف   دم ها أن الذي أوجدهم من العـب يعرفون في أنفسهم آيات ي أنَ ـف س 
ى ـلى مضغة إـى علقة إلـا من نطفة إلوأن الذي نقلهم أطوار   ،عيدهم بعد ذلكسي  

ق أن ى هرم، غير لائـإل ،ى شيخـإل ،ى شابـإل ،ى طفلـإل ،فخ فيه الروحآدمي قد ن  
 بون. عاقثابون ولا ي  ي   ولا ،رونمَ ؤ  ون ولا ي ـ هَ نـ  لا ي ـ  ،لينمَ ه  ى م  د  يتركهم س  

نـَه مَا إ لاَّ السَّمَاوَات  وَالأَ  }مَا خَلَقَ الله   لر ضَ وَمَا بَـيـ  {ـ با  كم أيكم أحسن وَ ل  بـ  ي ـَل   :أي، حَق  
 .عملا  

ء به القيامة جيـى أجل تنقضي به الدنيا وتـما إلـبقاؤه أي: مؤقت   ،}وَأَجَل  م سَمًّى{
 .ات  الأرض والسماو  غيرَ  الأرض   ل  وتبدَّ 

نَ النَّاس  ب ل قَاء  ربَ    قوا م يصد   ـول ،تعدوا للقائهم يسـفلذلك ل ،ه م  لَكَاف ر ونَ{ـ}وَإ نَّ كَث ير ا م 
وهذا الكفر عن غير دليل، بل الأدلة القاطعة قد دلت على  ،ي أخبرت بهـرسله الت

بوا ذين كذَّ في عاقبة ال ههم على السير في الأرض والنظر  هذا نبَّ ـول جزاء،ـالبعث وال



اء ي الأرض من بنـا فوأكثر آثار   من هم أشد من هؤلاء قوة  ـرسلهم وخالفوا أمرهم م
 ،همـت  وَّ عنهم ق ـ  ن  غ  هار، فلم ت ـ ـوإجراء أن ع  ر  ن زَ وم   ،س أشجارر  ومن غَ  ،قصور ومصانع

حق ـبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الهم حين كذَّ هم آثار  ولا نفعت  
ا بائدة م  ـجدوا إلا أمـم يـهم حين ينظرون في آثار أولئك لـما جاءوهم به، فإن وصحة

وهذا جزاء  ،خلق عليهم متتابع  ـمن ال م  وذَ  .ة  شَ حَ و  بعدهم م   ومنازلَ  ،كينلَ ه  ا م  ق  ل  وخَ 
هم الله م  ل  ظ  م يَ ـكة للَ ه  م  ـوكل هذه الأمم ال له. موذج للجزاء الأخروي ومبتدأ  ـل نمعجَّ 

 ي هلاكها.ـبوا فما ظلموا أنفسهم وتسبَّ ـوإن ،لإهلاكبذلك ا
، وصار ذلك حالة السيئة الشنيعةـأي: ال ،ى{أَ و  مَّ كَانَ عَاق بَةَ الَّذ ينَ أَسَاء وا الس  ـ}ث  

  :هم لأنـا لداعي  
يَات  الله   ب وا بِ  ز ئ ونَ{ـ وكََان وا ب  }كَذَّ تـَه   ،همـهم وذنوبفهذا عقوبة لسوئ ،هَا يَس 

 لات.ث  مَ ـا لأعظم العقوبات وأعضل اللك الاستهزاء والتكذيب يكون سبب  م ذـث
  



ٱ

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ ٱُّٱ
 غم  غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ

  َّفم فخ فح فج

  
عون بعد م إليه يرجـث ،م يعيدهمـث ،مخلوقاتـمتفرد بإبداء الـى أنه الـخبر تعالـي

 ،يرخـم جزاء أهل الـث ،ا ذكر جزاء أهل الشرهذـهم، ولـليجازيهم بأعمال ،همـإعادت
 فقال:

مَ تَـق وم  السَّاعَة {  :، يومئذيانا  ون القيامة عوير  ،مينـأي: يقوم الناس لرب العال ،}وَيَـو 
ر م ونَ{ اليوم  موا لذلكهم ما قدَّ ـوذلك أن ،أي: ييأسون من كل خير ،}ي ـب ل س  ال م ج 

 ،موا أسباب العقابفلما قدَّ  .ك ومعاصن كفر وشر وهي الذنوب، م   ،إلا الإجرام
ضل عنهم ما  و  ،وا وأفلسواس  لَ ب ـ وا وأَ س  ي  طوها بشيء من أسباب الثواب، أَ ل  خ   ـَم يـول

 هذا قال: ـهم، ولـهم يشفعون لـوأن ،رونه، من نفع شركائهمـكانوا يفت
{ التـم  يَك ن  لَ ـ}وَلَ    :ي عبدوها مع اللهـه م  م ن  ش ركََائ ه م 

رأ ـوتب ،هم مع اللهمن أشركو ـكون ممشر  ـرأ الـتب ،اء  وكََان وا ب ش ركََائ ه م  كَاف ر ينَ{}ش فَعَ 
نَا يَـع ب د ونَ{ ،معبودونـال والتعنوا  ،[63صص:]الق وقالوا: }تَـبـَرَّأ نَا إ ليَ كَ مَا كَان وا إ ياَّ

 (2).وابتعدوا

                                                

ت  ـمَا اتَّ ـوَقالَ إ نَّ ( }2) ن ياـ مَوَدَّةَ بَـي ن ك م  في  النا  أَو ثاَ  م ن  د ون  اللَّّ   م  ـخَذ  ف ر  بَـع ض ك م  ـث   حَياة  الد  مَ ال ق يامَة  يَك  مَّ يَـو 
ر ينَ  اض  وَيَـل عَن  بَـع ض ك م  بَـع ض  ب بـَع    [.25كبوت:{ ]العنوَمَأ واك م  النَّار  وَما لَك م  م ن  ناص 



 :هم في الدنياـالرقت أعمـكما افت  ،خير والشرـرق أهل الـي ذلك اليوم يفتـوف
  



ٱ

 لى لم لخ  لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱ

  َّ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي
  

{ـ}فأََمَّا الَّذ ينَ آمَن وا وَعَم ل وا الصَّال   وا ذلك بالأعمال قوصدَّ  ،همـآمنوا بقلوب :حَات 
  .حةـالصال

  .اتيَ هَ ت ـَش  م  ـفيها سائر أنواع النبات وأصناف ال ،}فَـه م  في  رَو ضَة {
بـَر ونَ{ـ}ي   سان ح  ـال حورـمآكل اللذيذة والأشربة والـمون بالون وينعَّ رَّ سَ أي: ي   ،ح 
 ،مناظر العجيبةـوال ،مشجيـوالسماع ال ،باتر  ط  م  ـخدم والولدان والأصوات الـوال

 ما لا يقدر أحد أن يصفه.ـم ،حبورـوالفرح والسرور واللذة وال ،والروائح الطيبة
 .وا{ وجحدوا نعمه وقابلوها بالكفر}وَأَمَّا الَّذ ينَ كَفَر  

يَات نَا{ الت ب وا بِ    .ها رسلناـهم بـي جاءتـ}وكََذَّ
ضَر ونَ{ فيه، قد أحاطت بـي ال عَذَاب  م  ـئ كَ ف  ـــ}فأَ ول  ،همـميع جهاتـهم جهنم من جـح 

هم، فأين وقطَّع أمعاء ،هموجوهَ  حميم  ـوشوى ال ،همـواطَّلع العذاب الأليم على أفئدت
 !؟بينمعذَّ ـمين والمنعَّ ـلتساوي بين الوأين ا ،ق بين الفريقينر  الفَ 

  



 

 يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ ُّٱ
 بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
  َّ بم  بز

 
 ،خلقـماثله أحد من الـه عن أن يس  وتقد   ،هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص

ووقت  ،ووقت العشي ،وحين يصبحون ،ونس  م   ـ حوه حين يللعباد أن يسب    وأمر  
أمر الله عباده  (3)،خمسـخمسة أوقات الصلوات الـفهذه الأوقات ال الظهيرة.

 الصلوات   مشتملة عليهـكال  ،منه ي ذلك الواجب  ـحمد، ويدخل فـبالتسبيح فيها وال
ها ـب رنـوما يقت ،مساء وأدبار الصلواتـكأذكار الصباح وال  ،مستحب  ـخمس، والـال

ل مفروضات هي أفضـلأوقات الي اختارها الله ـوافل، لأن هذه الأوقات التمن الن
بل العبادة وإن  ،والعبادة فيها أفضل من غيرهافالتسبيح والتحميد فيها ، من غيرها

فعل أن يكون له لل بال فإن الإخلاص فيها تنزيه   ،م تشتمل على قول "سبحان الله"ـل
 .خلق ما يستحقه من الإخلاص والإنابةـمن ال أو أن يستحق أحد ،ي العبادةـف شريك  

                                                

{ أي: سبحوا الله، ومعناه: صلوا لل، }حين }فسبحان اللهالإمام البغوي _ رحـمه الله _ :  قال( 3)
مغرب والعشاء، }وحين تصبحون{ أي: تدخلون ـمساء، وهو صلاة الـون{ أي: تدخلون في الس  م   ـ ت

حمده ـقال ابن عباس: ي .وات والأرض{احمد في السمـفي الصباح، وهو صلاة الصبح. }وله ال
ر، }وحين صلاة العص :ا، يعنييًّ ش  صلوا لل عَ  أي: ،ا{يًّ ش  وات والأرض ويصلون له، }وعَ اأهل السم

جد ـتدخلون في الظهيرة، وهو صلاة الظهر. قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل ت ،رون{ه  ظ  ت  
 معت الآية الصلوات  ـخمس في القرآن؟ قال: نعم، وقرأ هاتين الآيتين، وقال: جـالصلوات ال

 . اهـ ]وأخرجه الطبري[هاومواقيتَ  خمسَ ـال



{ـر ج  الخ  ـ}ي   من  ةَ لَ بـ  نـ  لس  وا ،ميتةـمن الأرض ال خرج النباتَ  ـ كما ي  ،حَيَّ م نَ ال مَي  ت 
 حو ذلك.ـمن الكافر، ون مؤمنَ ـوال ،من البيضة خَ ر  والفَ  ،اةوَ والشجرة من النـَّ  ،ةبَّ حَ ـال

ر ج  ال مَ ـ}وَي     .مذكورـ{ بعكس الحَي   ـي  تَ م نَ الخ 

ي ي الأَ ـ}وَي   ت  ح  فإذا أنزل  ،دةوهي ميتة هام ،مطرَ ـعليها ال ل  ز  ن  فيـ   ،هَا{ـر ضَ بَـع دَ مَو 
  [.5{ ]الـحج:هيج ـَب وأنبتت من كل زوج   ت  بَ ورَ  ت  اهتزَّ } ،عليها الماء

رَج ونَ{ من قبوركمـل كَ ت  }وكََذ  فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا، خ 
ولا  ،حيي الأموات، فلا فرق في نظر العقل بين الأمرينـفإنه ي ،هاـالأرض بعد موت

 ما مع مشاهدة الآخر.ـلاستبعاد أحده بَ ج  و  م  
  



 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱ
 نز نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في
  َّ نى نن نم

 
 ،فوذ مشيئتهوكمال عظمته، ون ،هيةـهذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإل

 فقال:  ،مته وإحسانهـوسعة رح ،هع  ن  ميل ص  ـوج ،وقوة اقتداره

}  .ليه السلامآدم ع :خلق أصل النسلـوذلك ب ،}وَم ن  آيَات ه  أَن  خَلَقَك م  م ن  ت ـرَاب 

ر ونَ{ـ}ث   تَش  ت م  بَشَر  تَـنـ   ،دةادة واحوم ،ي خلقكم من أصل واحدأي: الذ، مَّ إ ذَا أنَ ـ
ذا ه ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من ،وأرجائها وبثكم في أقطار الأرض

والرحيم  ،محمودـملك الـال ،معبودـهو الرب ال الأصل وبثكم في أقطار الأرض
 موت.ـالذي سيعيدكم بالبعث بعد ال ،الودود

 :محيطـمه الوعل ،وحكمته العظيمة ،وعنايته بعباده ،متهـ}وَم ن  آيَات ه { الدالة على رح

ك م  أَز وَاج ا{ تناسبكم وتناسبون   .هنـاكلكم وتشاكلونوتش ،هنـ}أَن  خَلَقَ لَك م  م ن  أنَ ـف س 

نَك م  مَوَدَّة  وَرحَ   هَا وَجَعَلَ بَـيـ  الزواج من الأسباب  ب علىما رتَّ ـب ،مَة {ـ}ل تَس ك ن وا إ ليَـ 
وجود الأولاد ب منفعة  ـوال ،واللذة فحصل بالزوجة الاستمتاع  ، مةـجالبة للمودة والرحـال

 الزوجين من ما بين جد بين أحد في الغالب مثلَ ـإليها، فلا ت هم، والسكون  وتربيت  
  .مةـمودة والرحـال



م  يَـتـَفَكَّر ونَ{ي ذ ـ }إ نَّ ف  ،الله برون آيات  ويتد ،لون أفكارهمم  ي ـع   ،ل كَ لآيَات  ل قَو 
 ى شيء.ـوينتقلون من شيء إل

  



 

 ئه ئم ئخ  ئح ييئج يى ين يم يز  ير ىٰ ني ٱُّٱ
  َّ بح بج

 
 ذلك  ون الآيات. والآيات فيوالعَال م ون هم أهل العلم الذين يفهمون العبر ويتدبر 

أن ذلك دال على عظمة  :ت خلق السماوات والأرض وما فيهمافمن آيا ،كثيرة
مته ، وكمال حكالعظيمةَ  مخلوقات  ـوكمال اقتداره الذي أوجد هذه ال ،سلطان الله

 يَـع لَم  لَا }أَ ، خالق لا بد أن يعلم ما خلقهـوسعة علمه، لأن ال ،ا فيها من الإتقانمـل
ليلة، جـمنافع الـما في ذلك من الـمته وفضله لـرح وعموم  [، 14]الـملك: مَن  خَلَقَ{

حده مزايا، وأنه و ـما فيها من التخصيصات والـختار ما يشاء لـمريد الذي يـوأنه ال
د بالعبادة، فكل رَ ف  فيجب أن ي ـ  ،خلقـمنفرد بالـلأنه ال ؛دَ حَّ وَ وي ـ  دَ بَ ع  الذي يستحق أن ي ـ 
 ها.وأمرها بالتفكر واستخراج العبرة من ،ه الله العقول إليهاهذه أدلة عقلية نبَّ 

نَت ك م  وَألَ وَان ك م {اختلاف }ي ـوكذلك ف مع أن الأصل  ،على كثرتكم وتباينكم ،ألَ س 
 ،جد صوتين متفقين من كل وجهـحدة، ومع ذلك لا تحروف واـال خارجَ ـوم ،واحد

، حصل التمييزـجد من الفرق بين ذلك ما به يـإلا وت ،هين من كل وجهـولا لونين متشاب
 وهذا دال على كمال قدرته، ونفوذ مشيئته.

 فيحصلَ  ،ه  لتشاب  ا  يقعَ ر ذلك الاختلاف لئلاَّ أن قدَّ  :همـمته بـعنايته بعباده ورح ومن
  مطالب.ـمقاصد والـمن ال كثير    ويفوتَ  ،الاضطراب  



 خج  حم حج جم جح تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ ُّٱ
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم
  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم  عج

   
مَع ونَ{،  ذلك دليل  إن ي ذلك.ـي والآيات فـللمعان ل  وتعق   ر  تدب   ماعَ ـأي: س}يَس 

هَارَ كما قال: }وَم ن  رَح َ   ،ىـمة الله تعالـعلى رح  ل تَس ك ن وا ف يه  ت ه  جَعَلَ لَك م  اللَّي لَ وَالنـَّ
تـَغ وا م ن  فَض ل ه  وَلَعَلَّك م  تَش ك ر ونَ{  إذ  ،مام حكمتهـوعلى ت[، 73]القصص:وَل تـَبـ 

نتشارهم في وا ،ويستجموا ،حوا بهـخلق في وقت ليستريـحكمته اقتضت سكون ال
يهم، لا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار علو  ،حهم الدينية والدنيويةـمصالـوقت، ل

 مستحق للعبادة.ـمنفرد بذلك هو الـلوا
ي ي ب ه  الأَ  نَ السَّمَاء  مَاء  فَـي ح  ف ا وَطَمَع ا وَي ـنـَز  ل  م  ر ضَ بَـع دَ }وَم ن  آيَات ه  ي ر يك م  البـَر قَ خَو 

ت ـهَا{،  ويريكم  ،العباد  و  يا به البلاد  حـمطر الذي تـل عليكم الأي: ومن آياته أن ينز   مَو 
 اف وي ط مَع فيه.خـه من الرعد والبرق الذي ي  مات  قبل نزوله مقد   

{ دالةـ}إ نَّ ف   وعظيم  وكمال إتقانه، ،وسعة علمه ،على عموم إحسانه ي ذل كَ لآيَات 
 ها.ـكما أحيا الأرض بعد موت  ،موتىـحيي الـوأنه ي ،حكمته

م  يَـع ق ل ونَ{ فظه، وتستدل به حـها ما تسمعه وتراه وتـل بق  ع  هم عقول ت ـَـلأي:  ،}ل قَو 
 عل دليلا عليه.عل ما ج  

  



 

 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم  يح يج هي هى

  َّ تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئى ئن ئزئم

 
فلم  ،رهمتا وثبتتا بأأي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرَّ 

ا أمسك السماوات هـي بـعلى الأرض، فقدرته العظيمة الت السماء   ط  ق  س  م تَ ـول ،تتزلزلا
 :خرجونـخلق دعوة من الأرض إذا هم يـها أنه إذا دعا الـوالأرض أن تزولا يقدر ب

{خَل ق  السَّمَاوَات  وَالأَ ـ}لَ  بـَر  م ن  خَل ق  النَّاس   [.57]غافر: ر ض  أَك 
{ي السَّمَاوَات  وَالأَ ـف   }وَلَه  مَن   يهم من غير متصرف فـال ،ماليكهـالكل خلقه وم ،ر ض 

 جلاله خاضعون لكماله.ـوكلهم قانتون ل ،ولا معارض ،ولا معاون ،منازع
ه  وَه وَ{ـخَل قَ ث  ـ}وَه وَ الَّذ ي يَـب دَأ  ال     :همـموت أي: الإعادة للخلق بعد ،مَّ ي ع يد 
وَن  عَلَي ه { من  ا ا كان قادر  ى الأذهان والعقول، فإذـوهذا بالنسبة إل ،ابتداء خلقهم}أَه 

 ى.ـى وأولـن أولأهو  هي يـقدرته على الإعادة الت كانت  ،ون بهر  ق  الابتداء الذي ت   على
ويتبصر  مؤمنونـمعتبرون ويتذكر الـعتبر الا ذكر من الآيات العظيمة ما به يَ م  ـول
 فقال:  ،مطلب الكبيرـذكر الأمر العظيم وال ،مهتدونـال

{ي السَّمَاوَات  وَالَأَ ـع لَى ف  }وَلَه  ال مَثَل  الأَ  مال من وهو كل صفة كمال، والك ،ر ض 
  والذكر  مخلصينـي قلوب عباده الـوالإنابة التامة الكاملة ف محبة  ـوال ،تلك الصفة

هذا  ـول .وما ترتب عليه ،مثل الأعلى هو وصفه الأعلىـجليل والعبادة منهم. فالـال



ة كمال ى، فيقولون: كل صفـالأول قياسَ  :كان أهل العلم يستعملون في حق الباري
ا أحد، وكل لا يشاركه فيه ها على وجه  ـبالاتصاف ب فخالقها أحق   ،مخلوقاتـي الـف

 .ى وأحرىـأول خالق عنه من باب  ـه عنه فتنزيه المخلوق ينزَّ ـي الـنقص ف
ها ـجد بحكمة الواسعة، فعزته أو ـوال ،أي: له العزة الكاملة ،{يم  ك  حَ ـ}وَه وَ ال عَز يز  ال

 .ها ما صنعه وأحسن فيها ما شرعهـمأمورات، وحكمته أتقن بـوأظهر ال ،مخلوقاتـال
  



 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز  تي تى تن تم ٱُّٱ

 مامم  لي لى لم كي كى كم كل  كا قي

 ييئج يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر

  َّ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح

 
ى ـحتاج إلـلا ي ،هجينه مثلا من أنفسكمـى لقبح الشرك وتـربه الله تعالض ل  ثَ هذا مَ 

 مال.ج  ـحل وترحال وإعمال ال
نَاك م {ـا مَلَكَت  أيَ  مَّ ـ}هَل  لَك م  م   ل أحد من عبيدكم أي: ه ،مَان ك م  م ن  ش ركََاءَ ف يمَا رَزقَـ 

 سواء. د  وترون أنكم وهم فيه على ح ،وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكم
يفَت ك م  أنَ ـف سَك م {ـ}تَ  خاف ـقيقة الذين يحـي الـأي: كالأحرار الشركاء ف ،خَاف ونَـه م  كَخ 

ا مـفإنه ليس أحد م ك،ليس الأمر كذل حاله؟ـمن قسمه واختصاص كل شيء ب
وهم هذا، ولستم الذين خلقتم ى.ـا لكم فيما رزقكم الله تعالمانكم شريك  ـملكت أي

ا من جعلوا لل شريك  ـماليك مثلكم، فكيف ترضون أن تـا مأيض  وهم  ،ورزقتموهم
ماليككم ـاة موأنتم لا ترضون مساو  ، له في العبادةمنزلته، وعديلا  ـجعلونه بـخلقه وت

 ،الله ا معخذ شريك  ـن اتمَ  ه  فَ على سَ  شيء   ومن أدل    ،لأشياءهذا من أعجب ا لكم؟
 ولا له من العبادة شيء. ، للليس مساويا   ،خذه باطل مضمحلـوأن ما ات

{ بتوضيحها بأمثلتها   .}كَذَل كَ ن ـفَص  ل  الآيَات 
م  يَـع ق ل ونَ{ ال لَت ل ،وأما من لا يعقل .ويعرفون ،حقائقـ}ل قَو  نت وبي    ،ه الآياتفلو ف ص  

ح، فأهل وضَّ ولا ل ب  يعقل به ما ت ،م يكن له عقل يبصر به ما تبينَّ ـل ،له البينات



 خطاب.ـه الساق إليهم الكلام ويوجَّ لباب هم الذين ي  العقول والأ
ي ـا يعبده ويتوكل عليه فخذ من دون الله شريك  ـمثال أن من اتـلم من هذا الوإذا ع  

طل على أمر با فما الذي أوجب له الإقدامَ  ،حق شيء  ـأموره، فإنه ليس معه من ال
 لهذا قال: ف ،هوىـال هم ذلك اتباع  ـأوجب ل ح له بطلانه وظهر برهانه؟ لقدوضَّ ت

} وَاءَه م  ب غَير   ع ل م  هم الناقصة التي ظهر من أنفس ت  يَ و  هَ  ،}بَل  اتّـَبَعَ الَّذ ينَ ظلََم وا أَه 
هم ـدلَّ  علم   بفساده والفطر برده بغير العقل   م  ز  ج   ـَا يأمر   ،ها ما تعلق به هواهاـنقصان

 قادهم إليه. عليه ولا برهانَ 
د ي مَ }فَ  هم ى أضلَّ ـ تعالفإن الله ،بوا من عدم هدايتهمجَ ع  أي: لا ت ـَ ،{ن  أَضَلَّ الله  مَن  يَـه 

ي ـا له فنازع  ا لل أو ملأنه ليس أحد معارض   ؛الله ن أضلَّ مَ  هداية  ـولا طريق ل ،بظلمهم
 ملكه.

  



 ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ُّٱ

  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح

نج مم مخ مح لهمج لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم

 َّ  نخ نح
 

 فقال:  ،ميع الأحوال وإقامة دينهـي جـى بالإخلاص له فـيأمر تعال
هَكَ{  مانـى الدين الذي هو الإسلام والإيـأي: انصبه ووجهه إل ،}فأََق م  وَج 

  ،إقامة شرائع الدين الظاهرة ىـتتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إل بأن ،والإحسان
وف خـمحبة والـعه الباطنة كالوشرائ   ؛حوهاـحج ونـكالصلاة والزكاة والصوم وال
 ي الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنكـوالرجاء والإنابة، والإحسان ف

 م تكن تراه فإنه يراك.ـفإن ل ،تراه
ى الأمرين ويترتب عل ،وخص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب

 ال: هذا قـول ،سَع ي  البدن
أمرناك  وهذا الأمر الذي ا عما سواه.معرض   ،ي ذلكـ على الله فأي: مقبلا   ،}حَن يف ا{

  :به هو
هَا{ـ}ف ط رَةَ اللَّّ  الَّت   ها واستقباح غيرها، نَ س  هم ح  ـي عقولـووضع ف ،ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـ 

 لق كلهمخـلي قلوب اـف الله   عَ ضَ ميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وَ ـفإن ج
 فطرة.وهذا حقيقة ال ،حقـال حق وإيثارَ ـحبة الـهم مـفوضع في قلوب ؛إليها ميلَ ـال

الله  صلى يـكما قال النب  ،عرض لفطرته أفسدها فلعارض   ،ومن خرج عن هذا الأصل



نه أو رادانه أو ينص   فأبواه يهو    ،كل مولود يولد على الفطرة»عليه وسلم: 
 (4).«سانهمج   ـي

وق على غير خلمـفيجعل ال ،أي: لا أحد يبدل خلق الله ،خَل ق  اللَّّ {ـد يلَ ل   تَـب  }لَا 
  .الوضع الذي وضعه الله

  .ل كَ{ الذي أمرنا به}ذ
، فإن من أقام ى كرامتهـى الله وإلـموصل إلـمستقيم الـأي: الطريق ال ،}الد  ين  ال قَي  م {

  .طرقهميع شرائعه و ـي جـيم فمستقـالصراط ال ك  فإنه سال   ،اوجهه للدين حنيف  
ثَـرَ النَّاس  لَا   م يسلكوه.ـإن عرفوه لو  ،فون الدين القيمفلا يتعرَّ  ، يَـع لَم ونَ{}وَلَك نَّ أَك 

جذاب ـانلإقامة الوجه للدين، فإن الإنابة إنابة القلب و  وهذا تفسير   ،{}م ن يب يَن إ ليَ ه  
 ،ي القلبـمقتضى ما فـالبدن ب ل  م   ـَح :من ذلك م  زَ ل  وي ـَ، ىـمراضي الله تعالـدواعيه ل

الظاهرة  معاصيـرك الـوالباطنة، ولا يتم ذلك إلا بت الظاهرةَ  فشمل ذلك العبادات  
 فلذلك قال:  ،والباطنة

 :راتمأمو ـوخص من ال منهيات.ـمأمورات وترك الـفهذا يشمل فعل ال ،}وَاتّـَق وه {
 ى: ـلقوله تعال ،ى الإنابة والتقوىـها تدعو إلـلكون ،الصلاةَ 

شَاء  وَال م ن كَر { هَى عَن  ال فَح  فهذا  ،[45كبوت: ]العن }وَأَق م  الصَّلاةَ إ نَّ الصَّلاةَ تَـنـ 
{ م قال:ـث، إعانتها على التقوى بـَر  ر  اللَّّ  أَك  فهذا حثها على  ،[45]العنكبوت:  }وَلَذ ك 

                                                

 متفق عليه من حديث أبـي هريرة رضي الله عنه.( 4)



 (5)الإنابة.
  فقال: ،وهو الشرك ،معه عمل   ل  بَ ق  أصلها والذي لا ي ـ  :منهياتـوخص من ال

نَ ال م ش ر ك يَن{ ا الإخلاص من  ي روحهـا للإنابة التلكون الشرك مضادًّ  ،}وَلا تَك ون وا م 
 فقال:  ،اح  ها ومقب   ـا لن  مشركين مهج   ـم ذكر حالة الـث كل وجه.

 ،حدهو  وهو إخلاص العبادة لل ،مع أن الدين واحد ،}م نَ الَّذ ينَ فَـرَّق وا د ينـَه م {
شمس ومنهم من يعبد ال ،، منهم من يعبد الأوثان والأصناممشركون فرقوهـوهؤلاء ال

هذا ـلو  ومنهم نصارى. ،ومنهم يهود   ،حينـوالقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصال
 قال: 

يـَع ا{ ى نصر ما معها عل بت  وتعصَّ  فت  أي: كل فرقة من فرق الشرك تألَّ  ،}وكََان وا ش 
 حاربتهم.ـغيرهم وم منابذة  من الباطل و 
ز ب  ب     :فة لعلوم الرسلمخال  ـمَا لَدَي ه م { من العلوم الـ}ك ل  ح 
ي هذا ـوأن غيرهم على باطل، وف ،حقـحكمون لأنفسهم بأنه الـي ،}فَر ح ونَ{ به

ما معه من حق ـا كل فريق يتعصب لق  رَ قهم ف  تهم وتفر  للمسلمين من تشت   حذير  ـت
والرسول  ،بل الدين واحد ،ي التفرقـهين بذلك للمشركين فـن مشابوباطل، فيكونو 

 .ةماع بين العلماء والأئمـوأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإج والإله واحد. ،واحد
ى  ـَه ي ـل غَى وي ـب نذلك كل ، فما بال  ط  ب  م رَ ـطها أتبَ دها الله ورَ قَ مانية قد عَ ـة الإيوَّ خ  والأ  
ها ـل بيضل    ،ة  يَّ خلاف أو فروع   ة  خفيَّ  مسلمين على مسائلَ ـبين ال قاق  والش    ق  التفر  

                                                

( الظاهر أن الـمؤلف العلامة السعدي رحـمه الله أراد تفسير قوله تعالى: }وَأَق يم وا الصَّلَاةَ{، التي من 5)
سورة الروم هنا، فسبق قلمه فجاء ببعض الآية الشبيهة بـها من سورة العنكبوت بدلا منها من غير 

 قصد، والله أعلم.



الشيطان  فهل هذا إلا من أكبر نزغات!؟ ها بعضهم عن بعضـا، ويتميز ببعضهم بعض  
ة ما مع كلمتهم وإزالـي جـوهل السعي ف ها للمسلمين؟ـي كاد بـوأعظم مقاصده الت

اد في سبيل جهـإلا من أفضل ال الباطل على ذلك الأصل ي   ـمبنـقاق الهم من الش   بينَ 
 (6)ى الله؟ـبة إلمقر   ـالله وأفضل الأعمال ال

ي ـي تكون فـلتا ها هي الإنابة الاختياريةـمأمور بـوكان ال، ى بالإنابة إليهـا أمر تعالمَّ ـول
كون مع ي لا تـذكر الإنابة الاضطرارية الت ،ي العسر واليسر والسعة والضيقـحَالَ 

هذه غير و  ،نبذها وراء ظهره  عند ضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق  الإنسان إلا
 (7)فقال: ،نافعة

  

                                                

رَ ف  لَا ( قال تعالـى: }6) وَ ـي كَث ير  م ن  نَ ـ خَيـ  َ النَّاس  مَن  أَمَرَ ب صَدَقَة  أَو  مَع ر وف  أَو  إ ص لا اه م  إ لاَّ ج  ح  بَـين 
عَل  ذل كَ اب ت غَ  ر  اءَ مَر ضَ وَمَن  يَـف  ت يه  أَج  فَ ن ـؤ   [.114ء: { ]النسااا عَظ يم  ات  الله  فَسَو 

بصيرة المؤلف في  على ودليل  هو سبة الـخفية بين الآيتين من أدق علم التفسير، ( إبراز مثل هذه المنا7)
إمامته في التفسير إلا من لا يعرفه أو لا يعرف التفسير أصلا. رحم الله الإمام  فلا ينكر هذا الفن،

 السعدي رحة واسعة.



 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ  يج هي هى هم

  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 
  :ه  حو  ـأو خوف من هلاك ون ،مرض :}وَإ ذَا مَسَّ النَّاسَ ض ر {

ا ربَّـَه م  م ن يب يَن إ ليَ ه { هم أنه م  ل  لع   ،حالـال ي تلكـوا ما كانوا به يشركون فونس   ،}دَعَو 
 (8)لا يكشف الضر إلا الله.

  :موآمنهم من خوفه ،شفاهم من مرضهم ،مَة {ـمَّ إ ذَا أَذَاقَـه م  م ن ه  رحَ  ـ}ث  
نـ    عَ فَ ن لا دَ ن به مَ ويشركو  ،منهم صدرت  ي ـالت ون تلك الإنابةض  ق  نـ  ه م { ي ـَ}إ ذَا فَر يق  م 
ه عليهم نَّ بما آتاهم الله ومـب هذا كفر   ى، وكل  ـى، ولا أفقر ولا أغنـعنهم ولا أغن

  قابلوا هذه النعمةَ مشقة، فهلاَّ ـوأزال عنهم ال ،وأنقذهم من الشدة جاهمـحيث أن
 ؟!ميع الأحوالـي جـعلى الإخلاص له فبالشكر والدوام  جليلةَ ـال
{}   :أي: حجة ظاهرة ،أَم  أنَزل نَا عَلَي ه م  س ل طاَنا 

  :أي: ذلك السلطان ،}فَـه وَ{
                                                

ر  ( قال تعالـى: }8) ت م  في  ال ف ل ك  ه وَ الَّذ ي ي سَير   ك م  في  ال بـَر   وَال بَح  وَجَرَي نَ بِ  م  ب ر يح  طيَ  بَة   حَتىَّ إ ذا ك نـ 
يطَ بِ  م  دَعَو ا اللََّّ  ا ر يح  عاص ف  وَجاءَه م  ال مَو ج  م ن  ك ل   مَكان  وَظنَ وا أنَّـَه م  أ ح  ا جاءَتْ   وَفَر ح وا بِ 

تَنا م ن  هذ ه   يَن لَه  الد  ينَ لَئ ن  أَنْ َيـ  َر ض  فـَلَ  *ك ونَنَّ م نَ الشَّاك ر ينَ لَنَ مُ  ل ص  غ ونَ في  الأ  اه م  إ ذا ه م  يَـبـ  مَّا أَنْ 
ع   ن يا ثم َّ إ لَي نا مَر ج  يَاة  الد  ك م  مَتاعَ الح  ا بَـغ ي ك م  عَلى أَن ـف س  قَ   يا أَي ـهَا النَّاس  إ نمَّ ا  ب غَير   الح  ك م  فـَنـ نـَب  ئ ك م  بم 

ت م  تَـع مَل   ثم َّ إ ذا   *ا مَسَّك م  الض ر  فَإ لَي ه  تََ ئـَر ونَ ثم َّ إ ذَ [، وقال تعالى: }23-22{ ]يونس: ونَ ك نـ 
ر ك ونَ   [.54-53حل: { ]النكَشَفَ الض رَّ عَن ك م  إ ذا فَر يق  م ن ك م  ب رَبِ   م  ي ش 



واستمروا على  ،كمتوا على شركب  هم: اث ـ ـويقول ل ،مَا كَان وا ب ه  ي ش ر ك ونَ{ـ}يَـتَكَلَّم  ب  
  .إليه باطل   كم الرسل  وما دعت   ،حقـفإن ما أنتم عليه هو ال ،كمشك   

شرك؟ أم بال ك  التمس   ةَ هم شدَّ ـل بَ وج  ى ي  ـحت ،موجود عندهم فهل ذلك السلطان
الأنام، قد  وسادات ،راموالرسل الك   ،والكتب السماوية ،العقلية والسمعية ن  ـراهيـالب
كموا بفساد حو  ،لة إليهص  و  م  ـه الق  ر  ن سلوك ط  روا م  وحذَّ  ،النهي عن ذلك وا أشدَّ هَ ـن

  ارتكبه؟ ن  مَ  ودين   عقل  
 ما هو أهواء النفوس، ونزغات الشيطان.ـوإن ،ؤلاء بغير حجة ولا برهانفشرك ه

  



 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ُّٱ

 َّ ما لي لى لم كي كى كم كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن
 

اقهم الله هم إذا أذـأن :الرخاء والشدة ـي  ي حالَ ـى عن طبيعة أكثر الناس فـخبر تعالـي
 فرح ، لار  طَ بَ  حَ رَ فرحوا بذلك ف ـَ ،حو ذلكـون ،ونصر ،ىـوغن ،من صحة ،مةـمنه رح

 (9)بنعمة الله. ح  شكر وتبج  
ه م  سَي  ئَة {}وَ  بـ    :وذلك ،هموؤ  س  تَ  حال   أي: ،إ ن  ت ص 
مَت  أيَ د يه م {ـ}ب     :معاصيـمن ال ،مَا قَدَّ

نَط ونَ{ منهم  هلوهذا ج ،حوهـمرض ونـون من زوال ذلك الفقر والس  أَ ي  ي ـَ :}إ ذَا ه م  يَـق 
 وعدم معرفة.

د ر {ـ}أَوَلَ  ا أَنَّ اللََّّ يَـب س ط  الر  ز قَ ل مَن  يَشَاء  وَيَـق  خير ـلم أن النوط بعد ما ع  فالق ،م  يَـرَو 
فلا تنظر أيها  !حلـضائع ليس له م ،ه من تقديرهيقَ ه وض  تَ عَ سَ  والرزقَ  ،والشر من الله

 هذا قال: ـول ،بهاب   مسـاجعل نظرك ل ل  بَ  ،الأسباب د  مجرَّ ـل العاقل  
م ن ونَ{ي ذـ}إ نَّ ف   م  ي ـؤ  ه، ضَ ب  من يشاء وق ـَـالله ل طَ س  فهم الذين يعتبرون بَ  ،ل كَ لآيَات  ل قَو 

ميع مطالب ـج يـالقلوب لسؤاله ف بَ ذ  ه وجَ دَ و  مته وج  ـويعرفون بذلك حكمة الله ورح
 .الرزق

  
                                                

رَح  إ نَّ اللََّّ لا يح  ب  ا( وفرح البطر كما في قوله: }9) ينَ لا تَـف  [؛ والفرح الآخر 76{ ]القصص: ل فَر ح 
ر  مِ َّا يََ مَع ونَ المأمور به: } رَح وا ه وَ خَيـ  تَ ه  فَب ذل كَ فـَل يـَف   [. 58]يونس:  {ق ل  ب فَض ل  اللَّّ  وَب رَح 



 ئخ ئح ييئج يى  ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم  نز نر مم ُّٱ
 خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم

  َّ صم صخ صح سم سخ سح سج  خم

 
ض حقه الذي أوجبه الشارع أو ح أي: فأعط القريب منك على حسب قربه وحاجته

العفو عن و  ،والإكرام ،والسلام ،والبر ،هديةـوال ،والصدقة ،عليه من النفقة الواجبة
حاجة ـلوامسكين الذي أسكنه الفقر ـال حة عن هفوته. وكذلك آتـمسامـوال ،زلته
 من إطعامه وسقيه وكسوته. ،ه وتدفع به ضرورتهزيل به حاجتَ ما ت  

{ الغريب ال حاجة، ـشدة ال ة  نَّ ظ  ي مَ ـي غير بلده الذي فـمنقطع به فـ}وَاب نَ السَّب يل 
ي بلده، ـخلاف الذي فـسفره، ب يـقد دبر نفسه به ف ،مال معه ولا كسبلأنه لا 

اعة ني حرفة أو ص  ـأن يكون ف الغالب يـفولكن لا بد  ،م يكن له مالـفإنه وإن ل
 بيل. للمسكين وابن الس ة  صَّ ي الزكاة حـهذا جعل الله فـحوها تسد حاجته، ولـون

  :مسكين وابن السبيلـى والـأي: إيتاء ذي القرب ،ل كَ{}ذ
ر  ل لَّذ ينَ ي ر يد ونَ{ بذلك العمل هَ  :}خَيـ  لأنه  ،اب كثيرأي: خير غزير وثو  ،{الله   }وَج 

مقرون به ـحله الـمتعدي الذي وافق مـوالنفع ال حةـالأعمال الصال من أفضل
ا ونفع   اوإن كان خير   ،يا للمعط  م يكن خير  ـبه وجه الله ل د  ر  م ي  ـفإن ل الإخلاص.

رَ ف  ى: }لَا ـكما قال تعال  ،ىطَ للمع وَاه م  إ لاَّ ـي كَث ير  م ن  نَ ـ خَيـ  مَرَ ب صَدَقَة  أَو   مَن  أَ ج 
لَا مَع ر وف  أَ  {و  إ ص  َ النَّاس   خير ات  تَ ب ـَثـ  م  ـمفهومها أن هذه ال [،114]النساء:  ح  بَـين 
 .{اا عظيم  أجر   فسوف نؤتيه ابتغاء مرضاة الله}ولكن من يفعل ذلك  ،متعديـلنفعها ال



  :ئ كَ{ الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه اللهـــ}وَأ ول وقوله:
 الناجون من عقابه. ،الله }ه م  ال م ف ل ح ونَ{ الفائزون بثواب

ه ذكر العمل الذي يقصد ب ،به وجهه من النفقات د  صَ ق  ما ذكر العمل الذي ي ـ ـول
 فقال:  ،دنيوي   مقصد  

ت م  م ن  ر با  ل يـَر ب و ف   {ـ}وَمَا آتَـيـ  لكم الزائدة عن أي: ما أعطيتم من أموا ،ي أَم وَال  النَّاس 
ن تطمعون مـد في أموالكم بأن تعطوها لأي: يزي ،كم بذلك أن يربووقصد   ،حوائجكم

 معدومَ  لكونه ،أن يعاوضكم عنها بأكثر منها، فهذا العمل لا يربو أجره عند الله
جاه ـي الـالذي يراد به الزيادة ف :ذلك العمل ل  ث  الشرط الذي هو الإخلاص. وم  

 والرياء عند الناس فهذا كله لا يربو عند الله.
ت م  م ن  زكََاة { كم من ويطهر أموال ،أي: مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة ،}وَمَا آتَـيـ 

 ويزيد في دفع حاجة ال م ع طَى.  ،هاـالبخل ب
هَ اللَّّ  فَأ ول}ت ر يد و  ع ف ونَ{ـــــنَ{ بذلك }وَج  هم الأجر ـمضاعف لـأي: ال ،ئ كَ ه م  ال م ض 

 ا.كثير    اى تكون شيئ  ـهم حتـيها الله لب  ر  هم عند الله وي ـ ـالذين تربو نفقات  
ت م  م ن  زكََاة { أن الصدقة مع اضطرار   أو مع  ،منفقـن يتعلق بالمَ  ودل قوله: }وَمَا آتَـيـ 

 ،عبدأن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه ال :ويقدم عليه الصدقة ،م يقضهـدَي ن  عليه ل
ت   ـ ى في الذي يـكما قال تعال  ،اه شرع  ف  تصر   د  رَ وي ـ   ،ي مَالَه  يَـتـَزكََّى{ـمدح: }الَّذ ي ي ـؤ 

وجه  وهو: أن يكون على ،هذه الصفةـى يكون بـا حتمال خير  ـإيتاء ال جرد  ـفليس م
 ي.ـمؤتـيتزكى به ال

  



 
  


